
المرأة التونسية.. توظيف متواصل لمعاناتها
واستغلال سياسي لحقوقها

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

خلال هـــذا اليـــوم مـــن كـــل ســـنة، أي في العيـــد الـــوطني للمـــرأة التونســـية الموافـــق الــــ مـــن شهـــر
ــرأة وحقوقهــا، أغســطس/آب، يخــ العديــد مــن السياســيين إن لم نقــل جميعهــم للحــديث عــن الم
ســاردين معاناتهــا ومطالبهــا، متعهــدين بالنضــال والمــضي قــدمًا لتحقيــق آمــال نســوة تــونس، ومــا إن
ينبلج فجر يوم الغد حتى ينسوا ما قالوا بالأمس، ليتذكروه العيد القادم أو الانتخابات المقبلة، حتى

كثر. أضحت معاناة المرأة وحقوقها مطية لبعض السياسيين لتحقيق مكاسب سياسية لا أ

مكانة كبيرة في المجتمع

تثمن العديد من النسوة في تونس ما وصلن له من مكان لم يصل إليه غيرهن في باقي الدول العربية،
فالمرأة في تونس تتمتع برعاية حقوقية ومساواة مع الرجل في الحقوق والحريات، فلها ما له وعليها

ما عليه حسب الدستور والقوانين، إلا أن ذلك لا يمنع أن تكون هناك نقائص عديدة.

في مثل هذا اليوم من  سنة مضت صدرت مجلة الأحوال الشخصية في تونس، المجلة اعتبرت،
حسب العديد من الخبراء، منطلق تحرر المرأة التونسية وثمرة اجتهاد مصلحين وبداية خلق حد من
التناسـب بين مـا تقـدمه المـرأة لفائـدة الأسرة والمجتمـع، ومـا يجـب أن تحظـى بـه مـن حقـوق هـي بهـا

جديرة، بعدما أثبتت كفاءتها في أداء ما فرضته عليها ظروف البلاد من واجبات.
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يستنجد السياسيون في تونس سواء في المعارضة أم في الحكم، خاصة الذين
يدعون الحداثة، بحقوق المرأة لكسب نقاط إضافية

نصــت مجلــة الأحــوال الشخصــية في تــونس علــى العديــد مــن الحقــوق للمــرأة، مــن بينهــا منــع تعــدد
الزوجــات وحقهــا في اختيار زوجهــا وألا تطلــق إلا في المحكمــة، كمــا نصــت أيضًــا علــى حقهــا في حســن
المعاملـة مـن الأب والأخ والـزوج والسـماح لهـا بـالتعلم في مختلـف مراحـل الدراسـة وحقهـا في الإنفـاق

عليها حتى بعد الطلاق.

كما ساهم دستور تونس الجديد الصادر في فبراير/شباط ، وتوقيع البلاد على اتفاقيات دولية
تتعلــق بالقضــاء علــى أشكــال التمييز ضــد النســاء، في تبــوء المرأة مرتبــة متقدمــة عربيًــا تكرســت شيئًــا
ية التعليم وتعميم الصحة مما جعلها تقتحم فشيئًا على أرض الواقع، بفضل استفادتها من إجبار

مجال العمل والسياسة والسلطة.

نقائص عدة

 ســنة مضت حققــت فيهــم المرأة التونســية مكاســب اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية عديــدة،
وأثبتت خلالها نسوة تونس قدرة عالية على التعبير عن رأيهن والدفاع عن أنفسهن وعن أبنائهن

وبلادهن، إلا أن ذلك لا يحجب العديد من النقائص.

رغم المكاسب اللي حصلت عليها المرأة بفضل مجلة الأحوال الشخصية، فإن ذلك لا ينفي أن المرأة
التونسية ما زالت تعاني من عدة نقائص من أجل إرساء حقيقي لمبادئ المساواة التي أقرها دستور
، مــن ذلــك غيــاب التوعيــة وعــدم درايــة معظــم النســاء بــالقوانين الــتي تضمــن حقوقهــا، الأمــر

الذي يساهم في تزايد معدل الجريمة ضدها.



تعاني المرأة في تونس من مشاكل اقتصادية كبيرة

كمــا أن العديــد مــن القــوانين لا تطبــق، وبقيــت حــبرًا علــى ورق، فعــدد مهم من النســاء في تــونس –
يــاف – لا يتمتعــن بحقهــن الــذي ضمنــه لهــن القــانون التــونسي، فلإن اســتطاعت المــرأة خاصــة في الأر

المتعلمة الاستفادة بما نصت عليه قوانين البلاد، فقد حرمت غيرهن في الأرياف من حقهن.

وما زالت المرأة الريفية تعاني من تهميش وظلم كبير من مجتمعها، فهي لا تتمتع بأبسط حقوقها
مثـل التعليـم بحجـة الظـروف أو الـزواج، وتـبين الأرقـام أن .% مـن الريفيـات يشتغلـن بالفلاحـة
دون عقــود عمــل وتغطيــة اجتماعيــة، في ظــل ظــروف غــير محترمــة لقــوانين الشغــل مــن حيــث عــدد

ساعات العمل والمقابل الزهيد الذي لا يكفي للإيفاء بأبسط الحاجيات الحياتية.

كما تعتبر نسبة مشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ضعيفة جدًا، مثلما هو الحال بالنسبة
ــرأة المشهــد ــات والأحــزاب، وهــو مــا يؤكــد وجــود احــترازات كــبيرة مــن تصــدر الم إلى نشاطهــا في النقاب

السياسي في البلاد ورفض شغلها مناصب مهمة في الدولة.

استغلال لمطالبها

هذه النقائص التي تعاني منها المرأة لا تُذكر إلا يومًا في السنة في الـ من شهر أغسطس/آب أو خلال
ــأداة لأغــراض ــرأة ك ــات، مــا يؤكــد تواصــل نهــج المســؤولين التقليــدي في اســتخدام حقــوق الم الانتخاب

سياسية، وخدمة لمصالحهم الشخصية.

ويســتنجد السياســيون في تــونس ســواء في المعارضــة أم في الحكــم، خاصــة الذيــن يــدعون الحداثــة،
بحقوق المرأة لكسب نقاط إضافية وإضعاف خصومهم السياسيين والتلاعب بالرأي العام وإخفاء

تجاهل الأحزاب التام لمطالب الثورة التونسية.



كمثال على هذا، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم، في خطاب بقرطاج بمناسبة عيد
كــد المرأة، اقــتراح مــشروع قــانون علــى مجلــس نــواب الشعــب للمســاواة في الإرث ليصــبح قانونًا، وأ
السبسي أنه حسم أمره لتقديم مشروع قانون بشأن المساواة في الإرث باعتبار أنه الراعي والضامن

لتطبيق الدستور الذي ينص على المساواة وعلى أن تونس دولة مدنية.

نفس السياسيين الذين ينادون اليوم بحقوق المرأة وحقها في المساواة في
الميراث، صفقوا للمنشور عدد  الذي حرم النساء من حق وضع الحجاب

السبسي أراد من خلال هذا الاعلان مغازلة جزء مهم من نساء تونس، خاصة أنه يعلم أن للنساء
الفضل الكبير في وصوله إلى قصر قرطاج أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول سنة ، حيث كانت
أصوات النساء في تونس حاسمة في فوز السبسي في انتخابات الرئاسة على منافسه الرئيس السابق

المنصف المرزوقي.

ويروج أتباع السبسي أن الهدف من هذا القرار الذي أعلنه الرئيس تعزيز مكاسب المرأة وتحقيق جزء
مهم من مطالب التونسيين من عقود خلت، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك فالرئيس لا يهمه المرأة

قدر ما يهمه المنصب ومواصلة حكم تونس، خاصة أنه عُرف بإهانته للمرأة.

ازدواجية في الخطاب

نفس السياسيين الذين ينادون اليوم بحقوق المرأة وحقها في المساواة في الميراث وفي الزواج من غير
المسلم، صفقوا للمنشور () الذي حرم النساء من حق وضع الحجاب في المؤسسات العامة، ما

أدى إلى عقود من المضايقات والسجن والاضطهاد على يد الحكومة.

ونفســهم غضوا النظــر عــن معانــاة آلاف النســاء اللــواتي يرتــدين الحجــاب في ظــل نظــام بــن علــي ولم
يســتنكروا أبــدًا الســياسات المانعــة للحجــاب، ومــن يهينــون المــرأة طــوال الســنة في مكــاتبهم وشركــاتهم
كيـد التزامهـم بالـدفاع عـن حقـوق المـرأة، دفـاع بـالكلام لا ومؤسـساتهم نجـدهم اليـوم يتسـابقون لتأ

بالفعل.

تتاجر النخبة السياسية في تونس بحقوق المرأة لتحقيق مكاسب سياسية

 غالبًـا مـا تسـتغل الشركـات النسـاء، خصوصًـا في قطـاع الخياطـة والمنسوجـات، فوفقًـا لقـانون
تتقـاضى النسـاء أجـرًا زهيـدًا ضمـن عقـود محـدودة في الزمـن لجـذب المسـتثمرين الأجـانب، والتـأمين
الاجتماعي غير موجود، وفي بعض الأحيان تعاني النساء من التحرش الجنسي في مكان العمل، ولكن

قلما يُسلط الضوء على هذا الموضوع.

غياب الإرادة السياسية يمثل أبرز أسباب تواصل معاناة نساء تونس في مجالات عدة، فنفسهم من



كيــد التزامهــم الــدفاع عــن المــرأة وحقوقهــا، يســاهمون في اضطهــاد المــرأة وتراجــع يتصــدرون المنــابر لتأ
مكانتها في المجتمع.
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